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 :صــالملخ
بد القادر علولة ، بوصفها نظاما " لع الخبزة ة في مسرحية "يّ تسعى هذه الدّراسة إلى تفكيك البنية الصوت   

سيميائيّا متكاملا يتجاوز الوظيفة التواصليّة المباشرة ، و بالاعتماد على المنهج السيميائيّ مدعوما بأدوات 
ويّ و التكرار الإيقاعي داولي ، يحلّل المقال كيف استثمر علولة تقنيّات الازدواج اللغـــالتّحليل الفونولوجي و الت

، كما  لتحويلها إلى علامات دالة على الهويّة و الصراع الاجتماعي، لأصوات غير اللفظيّة و ا و الصّمت
و أثره في بنا  علاقة تفاعليّة مع الجمهور ،  وتيميّة التي ينجزها الأدا  الصّ راسة في الأفعال الكلاتبحث الدّ 

بل هو جوهر الأدا  الذي يؤسّس  وت في هذه المسرحيّة لم يكن مجرّد أداة ،و تخلص الدّراسة إلى أنّ الصّ 
 .لخطاب نقديّ عميق و لغة مسرحيّة جزائريّة أصيلة

 .ةالهويّ   ، الخبزة ، وتي، الأدا  الصّ  : سيميا  المسرحالكلمات المفتاحية

Abstract:  

   This study seeks to deconstruct the acoustic structure in Abdelkader Alloula's play 

"El Khobza," viewing it as an integrated semiotic system that transcends direct 

communicative functions. Drawing upon a semiotic approach supported by 

phonological and pragmatic analysis tools, the article analyzes how Alloula utilized 

techniques of linguistic diglossia, rhythmic repetition, silence, and non-verbal sounds, 

transforming them into signs signifying identity and social conflict. The study also 

examines the speech acts accomplished through vocal performance and their effect on 

building an interactive relationship with the audience. The study concludes that sound 

in this play was not merely a tool, but the very essence of a performance that 

establishes a profound critical discourse and an authentic Algerian theatrical language. 
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  :مقدمة .1

د أداة لإيصال الحوار، بل تحوّل إلى بنية وت في العرض المسرحي مجرّ لم يعد الصّ 
فالصوت بما يتضمنه  ، فرجة للمتدلالية معقدة تُسهم في بنا  المعنى وإثرا  التجربة الجماليّ 

منطوقة لتصبح لالات تتجاوز اللغة الصمت وإيقاع يُنتج طبقات من الدّ  من نبر وتنغيم و
العربي قد  وإذا كان النقد المسرحيّ  ، التحليل العميق تستدعي التأويل و ةعلامة سيميائيّ 
وت من منظور الصّ دراسة ة، فإنّ الحركة المسرحيّ  السينوغرافيا و و بالنص انشغل طويلا

 .الاستكشافيستوجب البحث و تكاد تكون غائبة ، الأمر الذي  سيميائيّ  فونولوجي

ا، بل من كونه المسرح لا ينبع فقط من كونه عنصرا جماليّ وت في هتمام بالصّ إنّ الا
ة وت يختزن الذاكرة الجمعيّ فالصّ  ، ة عن أخرى ز كل تجربة مسرحيّ ة تميّ ثقافيّ  علامةيحمل 
ائدة في الثقافة السّ  عكس طبيعة اللغة وـي عوب، وة للشّ الاجتماعيّ  ة ود الخبرة التاريخيّ ويجسّ 

ة مضاعفة أهميّ  ا، يكتسب الصوت المسرحيّ تحديد ياق الجزائريّ في السّ  و ، مجتمع معين
 .ةة الجزائريّ ة التي تغذي التجربة المسرحيّ اللغويّ  ة ود الروافد الثقافيّ ا لتعدّ نظر 

 وت في المسرح الجزائريّ راسة إلى تحليل حضور الصّ من هذا المنطلق، تسعى هذه الدّ   
، للكشف عن كيفية  اتأسيسيّ  انموذج ابوصفه د القادر علولةزة على مسرحية "الخبزة" لعبمركّ 

لالة ة والدّ ة مشبعة بالهويّ إلى علامات سيميائيّ  المسرحيّ  ة للأدا تحوّل الخصائص الفونولوجيّ 
ة ملحة، بل في صهره ة اجتماعيّ د طرحه لقضيّ ة علولة في مجرّ لا تكمن عبقريّ ؛ إذ  ةالثقافيّ 

 الفاعل الدراميّ  وت هو المادة الخام وة، يصبح فيها الصّ ية ثوريّ ة داخل بنية أدائلهذه القضيّ 
 .الأساسي

 ة:ة حول هذه النقلة النوعيّ نا المحوريّ ـــيتـتتمحور إشكالو 
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ة المباشرة وإعادة تركيبه كنظام وت من وظيفته اللغويّ ن علولة من تفكيك الصّ كيف تمكّ  -
المعنى، بل على إنجاز فعل التغيير في  د الأبعاد، قادر ليس فقط على حملمتعدّ  سيميائيّ 

عل فد أداة للقول إلى وت في "الخبزة" من مجرّ ل الصّ بعبارة أخرى، كيف تحوّ  وعي المتلقي؟ و
 .القول ذاته؟

 :ة مجموعة من الأسئلة المترابطة التي تشكل خارطة طريق بحثناع عن هذه الإشكاليّ تتفرّ و    
العامية( إلى  )بين الفصحى و ائم في المجتمع الجزائريّ الق كيف حوّل علولة التوتر اللغويّ  -

دام د من هذا الصّ ة التي تتولّ لالات السيميائيّ ما هي الدّ  و، درامي على الخشبة؟  صراع صوتيّ 
 عب الحي؟صوت الشّ  سمي ولطة الرّ بين صوت السّ 

،  خلق الإيقاعة في ( على وظيفته الجماليّ الموسيقيّ  و )اللفظيّ  هل يقتصر التكرار الصوتيّ  -
    ، يربط من خلالها العرض بالتراث الشفويّ  ةه يعمل كـ"تقنية استدعا " للذاكرة الجماعيّ أم أنّ 

 النسيان؟ ة ضدّ حصّن رسالته النقديّ ي و
  -متالصّ  -، كيف نجح علولة في توظيف نقيضهافي مسرح يعتمد على الكلمة المنطوقة -
 .؟ لالاتب موازٍ مفعم بالدّ د غياب للكلام إلى خطاتحويله من مجرّ  و
 القوّال" في علاقته بالجمهور؟ التي ينجزها صوت "، ما هي الأفعال  عن المعنى فقط بعيدا -
ة المشاركة النقديّ  قد من التواطؤ وـبنا  ع ابع ول صوته إلى أداة لكسر الجدار الرّ كيف يتحوّ  و

 مع المتلقي؟

كإطار عام، مدعوما  يميائيّ هج السّ للإجابة على هذه الأسئلة، سنعتمد على المن و
وتية ننا من تفكيك البنى الصّ يميا  ستمكّ فالسّ  ، التداوليّ  و حليل الفونولوجيّ بأدوات من التّ 

ة على فهم ة الأفعال الكلاميّ ة عبر نظريّ ، بينما ستساعدنا التداوليّ  كشبكة من العلامات الدالة
 .ت في سياق التلقي المسرحيّ ة لهذه العلاماالتأثيريّ  ة والوظيفة الإنجازيّ 
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د المقال مجموعة من الأهداف الدقيقة التي انطلاقا من هذا الإطار المنهجي، يحدّ  و
ة بوصفها نظاما ة للمسرحيّ يتمثل الهدف الأول في تفكيك البنية الصوتيّ  ، يسعى لتحقيقها

لتعبير عن ظام ليهدف ثانيا إلى إبراز كيفية توظيف هذا النّ  و ، متكاملا من العلامات
 ل في تحليل تقنيات الأدا  الصوتيّ ا الهدف الثالث، فيتمثّ أمّ  ، و اتي والثقافيراع الهويّ الصّ 

أخيرا يهدف المقال إلى دراسة  و ، اخرةالمحاكاة السّ  التي ابتكرها علولة، كالتكرار الإيقاعي و
 .ا مع الجمهورديّ ة تبني عقدا نققدرته على إنجاز أفعال كلاميّ  وت وللصّ  البعد التداوليّ 

تنتقل إلى التحليل  ظري، ثمّ ة تبدأ بتعميق الإطار النّ تبع خطّ نـلتحقيق هذه الأهداف، س و 
 وتي.السيميائي، لتختتم بالتحليل التداولي للأدا  الصّ 

 :وتية و سيمياء الأداء الصّ المداخل النظريّ . 2
 :مقاربة العرض المسرحي منهج السيميائي وال 2.2

قد المضموني نحو منهج ب تجاوز حدود النّ بحجم "الخبزة" يتطلّ  مل مسرحيّ مقاربة ع إنّ 
ة اللازمة الأدوات الإجرائيّ  م المنهج السيميائيّ يقدّ ، إذ  على تفكيك آليات إنتاج المعنى قادر

عنصر  ، حيث كلّ  دةة معقّ بوصفه آلة سيميائيّ "  لذلك، كونه يتعامل مع العرض المسرحيّ 
فالمسرح لا يحاكي الواقع،  ، 1"، هو علامة محتملة تنتظر تفكيكها  ةمن الكلمة إلى الإضا

       ، اا خاصّ بل ينتج نظاما من العلامات التي تحيل إليه أو تنفصل عنه لتبني واقعا فنيّ 
ة، فهي لا تقتصر على الحوار ة مكانة مركزيّ العلامة السمعيّ  ظام، تحتلّ ضمن هذا النّ  و

        وت نبرة الصّ  و مسموع: موسيقى، ضجيج، صمت، وما ه المنطوق، بل تشمل كلّ 
ة فهم العرض كشبكة من العلامات المتفاعلة هو حجر الزاويّ إذ أنّ  ؛ة خصائصه الماديّ  و
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ؤال الأعمق كيف ة؟ إلى السّ ؤال ماذا تقول المسرحيّ ا يسمح لنا بتجاوز السّ في هذا البحث، ممّ 
 .؟ ة ما تقولهتقول المسرحيّ 

 :يمياءمن الفونولوجيا إلى السّ  لامةالصوت ع 2.2

وت في المسرح عن مقاربة مزدوجة ومتكاملة تجمع بين لا يمكن فصل دراسة الصّ 
ة ة التي تنظر إليه كبنية صوتية فيزيائيّ المقاربة الفونولوجيّ ، ف السيميائي البعدين الفونولوجي و

مقاربة ، و  ةالشدّ  ة والمدّ  و الإيقاع  التنغيم و دة في النبر وخاضعة لقوانين علمية محدّ 
 .ةالنفسيّ  الاجتماعية و الدلالات الثقافية و موز وكعلامة مشحونة بالرّ تبرزه ة التي سيميائيّ 

 ، ةمن الانطلاق من خصائصه الماديّ  وت كعلامة، لا بدّ لفهم كيفية عمل الصّ و 
 ،اخل نظام لغويّ ة، بل كوحدات وظيفية دفالفونولوجيا تدرس الأصوات ليس كذبذبات فيزيائيّ 

ن(، بر )الضغط على مقطع معيّ النّ  ة الصوت(، وانخفاض حدّ  )ارتفاع و مثلا التنغيمف
ة نات أساسيّ د زخارف صوتية، بل هي مكوّ وتية(، ليست مجرّ والإيقاع )تواتر الوحدات الصّ 

توظيف هذه العناصر بشكل  عندما يتمّ  و ، توجيه فهم المتلقي تساهم في تحديد المعنى و
ة، ة إلى وظيفة سيميائيّ ها ترتقي من وظيفتها اللغويّ ، فإنّ ف في سياق أدائيّ مكثّ  صود ومق

ر ـــمتصاعد علامة على التوتاخر علامة على النقد، ويصبح الإيقاع الحيث يصبح النبر السّ 
لالي )سيميا ( هو جوهر تحليلنا، هذا الانتقال من المادي )فونولوجيا( إلى الدّ  ، و الدرامي
 .وتي التي استثمرها علولةبحث عن شفرات الأدا  الصّ حيث ن

 :جماليات الأداء الصوتي في مسرح الحلقة 2.2

وت، ي العميق هذه الإمكانات الكامنة في الصّ لقد أدرك عبد القادر علولة بحدسه الفنّ 
بها  عفمشروعه "مسرح الحلقة" هو في جوهره عودة إلى سلطة الكلمة المنطوقة التي يتمتّ 
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 "شكل مسرحيّ  :بأنه كل المسرحيّ يُعرّف أحمد شنيقي هذا الشّ  و ،عبيال" في التراث الشّ "القوّ 
، بهدف شخيص معاـــالت رد وى عملية السّ الذي يتولّ  "القوّال"الممثل الواحد  ، يعتمد علىشعبيّ 

هذا  و  ، 2"إعادة الاعتبار لأشكال الفرجة الشعبية ة، وخلق فضا  بديل عن العلبة الإيطاليّ 
ة قادرة على د نقل فلكلوري، بل كان بحثا عن أصول جماليّ ه نحو التراث لم يكن مجرّ التوجّ 

"العودة إلى التراث ليست هروبا  نّ أ،  ذاته ي، فكما يرى أحمد شنيقيمخاطبة الجمهور المحلّ 
في هذا  و ، 3قافية"ـــنبع من الذات الثــة تإلى الماضي، بل هي محاولة لتأسيس حداثة مسرحيّ 

ة ة الوطنيّ لا ينفصل عن سؤال الهويّ  "علولةوت عند الصّ  د إدريس قرقوة أنّ ، يؤكّ  ذاته ياقلسّ ا
فمن خلال  ،4ة متماسكة"يميائيات لتشكّل بنية دلاليّ إذ تتواشج الفونولوجيا بالسّ  ؛ ةالثقافيّ  و

تها شرعي ة تستمدّ سا لغة مسرحيّ ة مع جمهوره، مؤسّ الصوت، يعيد علولة بنا  علاقة حميميّ 
، رافضا الشّكل التّقليدي للمسرح ، محاولا خلق فضا  مسرحيّ  ة نفسهامن الثقافة المحليّ 

 مختلف تماما.

 :ةنظرية الأفعال الكلاميّ  ة والتداوليّ  2.2

لنا إلى مستوى ـــة تنقداوليّ ــالمقاربة الت ، فإنّ  يميا  تجيب عن سؤال المعنىـإذا كانت السّ 
ة الأفعال نظريّ " ر ـــتوف  في هذا السياق ، و الذي تنجزه اللغة " الفعل" أعمق، فتسأل عن 

 ؛ إذا خصبارها جون سيرل، إطارا نظريّ طوّ  ، التي أرسى دعائمها جون أوستن و" ةالكلاميّ 
 ، بل هو بحدّ  ةد عملية وصفيّ لفظ بالكلمات ليس مجرّ ــــالت ظرية يكمن في أنّ جوهر هذه النّ 

 " اللفظيّ " يّز أوستن بين ثلاثة أبعاد متلازمة لأي قول: البعد فقد م ، لفعل ما اذاته إنجاز 
الذي يمثل القوة الكامنة في القول )كالوعد أو التحذير(،  " الإنجازيّ " المتعلق بالنطق، والبعد 

عند تطبيق هذا الإطار  و ، ب على المتلقيـــالذي يشير إلى الأثر المترت "التأثيري " البعد  و
ل إلى أداة رد، بل يتحوّ صوت "القوّال" لا يقتصر على السّ  ، نكتشف أنّ  حيّ على الأدا  المسر 
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التفاعل معه، وهو ما سيتضح في تحليلنا  لإنجاز أفعال تهدف إلى توجيه وعي الجمهور و
 التطبيقي.

 :"التحليل السيميائي لتجليات الصوت في "الخبزة. 2
 :وعلامات الصراع الاجتماعي الازدواج اللغويّ  2.2

 ، غوي ة في "الخبزة" في توظيفها الواعي للازدواج اللّ ى أبرز العلامات الصوتيّ جلّ تت
النابضة، والفصحى  ة وة الحيّ ة الجزائريّ ة تتحرك بين مستويين لغويين: العاميّ فالمسرحيّ 

غوي، بل هو د محاكاة ساذجة للواقع اللّ هذا الاختيار ليس مجرّ  ، و المصطنعةالمتخشبة و 
بلهجتها الوهرانية  ةالعاميّ ف ، ف عن صراع الخطابات داخل المجتمعميق يكشع بنا  سيميائيّ 

 اليومي الهمّ  ارع والشّ  ها لغة الجسد و؛ إنّ  ةخصيات الشعبيّ الشّ  ، هي لغة "القوّال" و دةالمحدّ 
صوتها  ، و الصدق ة والواقعيّ  علامة على الأصالة و فهي ، لغة البحث عن "الخبزة" و

 .عبي المباشربها تعكس منطق التفكير الشّ ــتراكي و ةاليوميّ  يحمل إيقاع الحياة

ل السلطة )المسؤول، ات التي تمثفي المقابل، تظهر الفصحى في لسان الشخصيّ و 
ة، مليئة ة خشبيّ داريّ ها ليست فصحى التراث أو الإبداع، بل هي لغة إلكنّ  ، البيروقراطي(

عندما يتحدث ف ،امية"(سب التوجيهات السّ ملة"، "حنمية الشاـــعارات الجوفا  )"في إطار التالشّ ب
الانفصال عن واقع  ل إلى علامة على الاغتراب وصوته يتحوّ  المسؤول بهذه اللغة، فإنّ 

غوي الانفصام اللّ  هذا الازدواج يعكس غالبا" عبد الرحمن بن زيدان، فإنّ كما يشير  و ، الناس
  5".الذي يعيشه المجتمع الثقافيّ  و

حيث يفضح التناقض ة،علولة هذا الانفصام ببراعة ليجعله أداة نقديّ  فقد وظّ  و  
في  غويّ هذا التنوع اللّ و ،عببين حقيقة معاناة الشّ  لطة الرسمي وارخ بين خطاب السّ الصّ 

فالجزائر بلد  ،نفسه لطبيعة المجتمع الجزائريّ  اي، بل انعكاسد خيار فنّ ليس مجرّ علولة مسرح 
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 قد و ،على الإنتاج المسرحي د ينعكس بشكل طبيعيّ هذا التعدّ  فات، والثقا غات ود اللّ متعدّ 
 .رةة مؤثّ جماليّ  ة وإلى أداة فنيّ  د واقع اجتماعيّ ع من مجرّ في تحويل هذا التنوّ  علولة نجح

 :لالةتكثيف الدّ  وتي: بين ترسيخ الذاكرة والتكرار الصّ  2.2

ة في ة محوريّ فالتكرار هو تقنيّ  ، ةقاعيّ ، بل يشتغل على بنيتها الإي غةلا يكتفي علولة باللّ 
لازمة مثل "يا فهيم!"  ، ةة أو المقاطع الغنائيّ مات اللفظيّ ز "الخبزة"، سوا  على مستوى اللاّ 

دة الانتباه، بل هي علامة متعدّ د ندا  لجذب رها "القوّال" باستمرار، ليست مجرّ التي يكرّ 
ا يرسخ ة، ممّ يستدعي بنية الحلقة التقليديّ  من جهة، تخلق إيقاعا مألوفا، فهي  الوظائف

كما  هادفةة من جهة أخرى، هي أداة دلاليّ  و ،ة مشتركة مع الجمهورالعرض في ذاكرة ثقافيّ 
 ،ة اكرة الجماعيّ ربطها بالذّ  نة في ذهن المتلقي وترسيخ فكرة معيّ  وة إلىقرقإدريس ح يوضّ 

تعمل كفاصل  ليها أو تسبقها وـــة التي تنقديّ سالة الخت معها الرّ رت اللازمة، ترسّ ما تكرّ فكلّ 
 .فكير فيهـــالت يمنح الجمهور فرصة لاستيعاب ما قيل و إيقاعيّ 

ة هنا ليست فالأغنيّ  ، ل العرضـة التي تتخلكرار يبلغ ذروته في المقاطع الغنائيّ ـــهذا التّ 
لها إلى تكرارها يحوّ و  ، ةة المحوريّ لحني للقضيّ  و ، بل هي تكثيف شعريّ استراحة أو زخرفا

ر عن صوت يعبّ  ق على الأحداث وة، حيث يعلّ ما يشبه "الكورس" في التراجيديا الإغريقيّ 
، ال تدريجيّ مة على الوعي الذي يتشكّ علا يصبح التكرار الصوتيّ  وبذلك ، الضمير الجماعي

 .نسى في خضم الأحداثى الفكرة التي ترفض أن تموت أو تعل و

 :الغضب خرية ونغيم: صوت السّ ـالت سيمياء النبرة و 2.2

 ا على المتلقيأكثرها تأثير  ة في الأدا  المسرحي وواهر الفونولوجيّ بر أحد أبرز الظّ يُعدّ النّ 
يحوّلها إلى مركز ثقل في  نة يُبرز دلالتها وفالتأكيد الصوتي على مقطع أو كلمة معيّ  ،
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        ا يتجاوز المعجم دلاليّ  ا وانفعاليّ ا التنغيم فيمنح الجملة بعدا أمّ ، و  المشهد الجملة و
 .حوي للكلماتالتركيب النّ  و

دي على كيفية نطق من خطابه النق ن الكلمات نفسها، بنى علولة جز ا كبيراع بعيداو 
د "القوّال" صوت عندما يقلّ ف ، سيميائيا موازيا لان نظامانغيم يشكّ ــــالت فالنبرة و،  هذه الكلمات

      مصطنعة،  يها بنبرة متكلفة و يكتفي بترديد كلماته الفصيحة، بل يؤدّ المسؤول، فإنه لا
ة هي علامة نقديّ  اخرةهذه المحاكاة الصوتية السّ  و،  ةبتنغيم صاعد يوحي بالتعالي والفوقيّ  و

له إلى مادة ده من هيبته، وتحوّ تجرّ  و ة، فهي تفضح زيف الخطاب الرسميشديدة الفعاليّ 
لطة د تسلية، بل هو فعل مقاومة وتفكيك للسّ الضحك هنا ليس مجرّ و  ، التندر للضحك و

ر نبرته إلى في المقابل، عندما يروي "القوّال" معاناة العمال، تتغيّ  ، و سميةمزية للغة الرّ الرّ 
علامة على  نغيم الحادّ ـقد يرتفع صوته في لحظات الغضب، ليصبح الت الحزن، و ة والجديّ 

ل صوت الممثل إلى أداة تشريح نغيم يحوّ ـالت تلاعب المدروس بالنبرة وهذا ال ، والظلم والقهر
 .اجتماعيّ  و نفسيّ 

 :الصمت كخطاب مضاد: سيمياء الفراغ الممتلئ 2.2

التحليلي؛ فهو من  و ة إثارة للجدل النقديّ مت من أكثر العناصر المسرحيّ الصّ  تبريع
مكثف  وهره حضور كثيف وج حيث المبدأ غياب للصوت، غير أنّه في حقيقة الأمر و

فعالة  رة وره التاريخي إلى أداة معبّ تحوّل عبر تطوّ علولة في مسرح و هو  ، الدلالة للمعنى و
ا قيل ا ممّ أقوى تأثير  قل أبلغ وــالرفض، بحيث يُصبح ما لم يُ  للتعبير عن القهر والاحتجاج و

 .صراحة

 وس يمكن أن يكون علامة أشدّ غيابهما المدر  وت علامات، فإنّ الصّ  إذا كان الكلام وف
فالصمت في  ، ة فاعلةمت كأداة دراميّ لقد أتقن علولة استخدام الصّ  ، و أكثر بلاغة ة وقوّ 
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"  فراغ ممتلئ ه "إنّ  ،وار، بل هو لحظة مشحونة بالدلالةد توقف في الح"الخبزة" ليس مجرّ 
ف الإدارة، قد ط تعسّ فعندما يواجه العامل البسي ،ي تعجز الكلمات عن حملهابالمعاني الت

وفي لحظة  ، كلام العجز، صرخة مكتومة أبلغ من أيّ  يكون صمته علامة على القهر و
يتبعه بصمت طويل، يصبح هذا  على الجمهور و اخرى، عندما يطرح "القوّال" سؤالا جوهريّ أ

ي إلى شريك ف المتلقي من مستهلك سلبيّ  ل، محولاالتأمّ  الصمت علامة على دعوة للتفكير و
ليس فراغا، بل هو  " على الخشبةمت الصّ  أنّ  ،د آن أوبرسفيلدكما تؤكّ  و ، إنتاج المعنى

"، يصبح  الخبزة " مسرحية في، و  6ة يمكن أن تكون أكثر بلاغة من الكلام"علامة قويّ 
فكير ــو ما يجب التالقمع، أ ، علامة على ما لا يمكن قوله في ظلّ  مت خطابا مضاداالصّ 

 .عن ضجيج الخطابات الزائفة دافيه بعمق بعي

 :ةة للأصوات غير اللفظيّ الأبعاد السيميائيّ  3.2

ة التي تشكل البيئة ة بالأصوات غير اللفظيّ الصوتي في المسرحيّ  يكتمل النظام السيميائيّ 
آلات  يج القادم من خارج الخشبة: أصواتة بالضجة غنيّ فالمسرحيّ  ، للعرض ةالصوتيّ 

ة، بل هي د خلفية واقعيّ هذه الأصوات ليست مجرّ و  ، هتافات بعيدةوق، ، جلبة السّ  المصنع
هو علامة  فضجيج المصنع المستمرّ  ، تأطير الأحداث علامات تساهم في بنا  الفضا  و

ة حتى للقضيّ  ا دائمال حضورا صوتيّ ـــال، وهو يمثغل القاسي الذي يطحن العمّ على عالم الشّ 
غوية: ة غير اللّ ضجيج، هناك الأصوات البشريّ إلى جانب الو  ، اتخصيفي غياب الشّ 
ر رخات التي تعبّ الصّ  اخرة التي يستخدمها "القوّال" لتعرية سخف المسؤولين، والضحكات السّ 

ل ، حيث لا تعماهذه العناصر تتضافر لتخلق نسيجا صوتيا غنيّ  كلّ ف ، عن الألم أو الغضب
ة: في إحدى إرشاداته المسرحيّ يصف علولة كما  و ، الكلمة بمعزل عن محيطها السمعي

هذا  ، فإنّ  7ع سوى ضجيج آلات المصنع القادم من بعيد"لا يُسم   ال فجأة، و"يصمت القوّ 
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 ، هو جوهر الإخراج السيميائيّ  جيجالضّ  مت، بين الكلمة والصّ  وت ولاعب بين الصّ التّ 
 .اة عن مشاهدتهأهميّ  ة تجربة لا تقلّ يجعل من الاستماع إلى المسرحيّ  الذي

 :"الأبعاد التداولية للأداء الصوتي في "الخبزة.2

التحليل  ، فإنّ ؟ وتيةيكشف عن ماذا تعني العلامات الصّ  حليل السيميائيّ إذا كان التّ 
ه يدرس الأدا  إنّ  ؟، لقيــهذه العلامات في سياق الت ماذا تفعل: يذهب أبعد ليسأل داوليّ ـالت

 .د في الجمهورمحدّ أثير يهدف إلى إنجاز ت "وتي كـ"فعل كلاميالصّ 

 :ةالقوّال" كمنجز للأفعال الكلاميّ  2.2

رد ل صوته من أداة للسّ ة "القوّال"، الذي يتحوّ للعرض في شخصيّ  د البعد التداوليّ يتجسّ 
اسمع تفهم!" أو  "فعندما يخاطب الجمهور مباشرة بعبارات مثل  ، ك لإنجاز الأفعالإلى محرّ 

ج من ا، ساحبا المتفرّ لينجز فعلا توجيهيّ  الفعل الإخباريّ يتجاوز صوته حدود  "يا فهيم!"،
ى الفعل كما يتجلّ  ، لبي ليصبح "مستمِعا مشاركا" في لعبة كسر الجدار الرابعمقعده السّ 

د خرية هنا ليست مجرّ خرية أو الحزن، فالسّ لوين صوته بالسّ ـفي قدرته على ت التعبيريّ 
دعوة ضمنية للجمهور لتبني الموقف  و تحقير" للخطاب الرسميّ  وصف، بل هي فعل "

ة، فيكتسب صوته قوة الفعل الإعلاني؛ حيث ا في لحظات الذروة الدراميّ أمّ  ، و النقدي ذاته
يف، مما يعيد تشكيل طبيعة الموقف زّ ـفضح لل تصبح صرخته بمثابة إعلان للحقيقة و

 الدرامي برمته.

 :ة للقوّاللطة المعرفيّ الصوت كأداة لبناء السّ  2.2

في مسرح الحلقة، ؛ إذ  ة عن سلطة المتكلمة الأفعال الكلاميّ ا، لا يمكن فصل قوّ تداوليّ 
هنا  و ، ثقة الجمهور فيه ، بل من معرفته و"القوّال" سلطته ليس من منصب رسميّ  يستمدّ 
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من خلال استخدام الأمثال  ، و يلعب الصوت دورا حاسما في بنا  هذه "السلطة المعرفية"
صوت الحكمة  ة واكرة الجماعيّ م "القوّال" نفسه كحامل للذّ لحكم المتوارثة، يقدّ ا ة والشعبيّ 
ا: فعل تداوليا مهمّ  رد هذه الحكم تنجز فعلاالهادئة عند س نبرة صوته الواثقة و ،ةالشعبيّ 

ث أنا أعرف ما أتحدّ  : "أنا واحد منكم، واه يقول للجمهور ضمنيّ إنّ  ،"التأكيد على المصداقية"
 عنه".

 ة الأخرى )كالتوجيه ، هي التي تمنح أفعاله الكلاميّ ة صوتياة المبنيّ لطة المعرفيّ ذه السّ ه 
 .ق على الأحداثمعلّ  ل دوره كمرشد وــتجعل الجمهور يتقبّ  تأثيرها و وتها النقد( قوّ  و

 :وتبناء "عقد التلقي" عبر الصّ  2.2

، بل  حظيد التأثير اللّ على مجرّ  اة المنجزة صوتيّ لا تقتصر وظيفة الأفعال الكلاميّ 
يربط الخشبة  هو اتفاق ضمنيّ  ، و "عقد التلقيس ما يمكن تسميته بـ "ر لتؤسّ ــضافــتت

،  تفعيل المشاركةتتمثــــل أولاهما في  العقد عبر آليتين أساسيتين:ل هذا شكّ ــيتإذ  ؛بالجمهور
إلى الإخبار بقدر ما هه "القوّال" للجمهور لا يهدف الخطاب المباشر الذي يوجّ  حيث إنّ 

 مت.مل  فراغات الصّ  الشفرات و اهم بفكّ ، مطالبا إيّ  عبةيهدف إلى توريطهم في اللّ 

ه أنّ "  ، كما أشار إلى ذلك إدريس قرقوة مت عند علولةياق يمكن فهم الصّ و في هذا السّ 
غة العميقة يختصر عجز اللّ  لالةبالدّ  ليس غيابا بسيطا للكلام ، بل هو امتلا  حقيقيّ 

  8 ."ة للاغترابنسانيّ عن التعبير عن عمق التجربة الإالمباشرة 

     عبر استخدام لغة مشتركة قــالذي يتحقّ  واطؤ، وــبنا  التو أمّا ثانيهما فتتـــركّز على  
ة هذه اللغة المشتركة تخلق جبهة رمزيّ ، و  ةالأمثال الشعبيّ  ة من العامية وة مستمدّ حميميّ  و



 سيمياء الصوت في مسرحية "الخبزة": من الأداء الفونولوجي إلى الدّلالة الهوياتية  
                        

165 

 

لطة، ليصبح الضحك المشترك جمهوره في مواجهة "الآخر" الممثل بالسّ  وّال" ودة بين "القموحّ 
 .ة على هذا التحالف النقديّ على نكتة ما، علامة صوتيّ 

المسرح  الخبزة" لا ينقل المعنى فقط، بل ينجزفي " وتيّ الأدا  الصّ  ، فإنّ  بهذا المعنىو 
 .نقديّ  و تشاركيّ  و نفسه كفعل تواصليّ 

 خاتمة: . 3

" لم يكتفِ  ة "الخبزةعبد القادر علولة في مسرحيّ  حليل ، نصل إلى أنّ ـختام هذا التفي 
جوهر  من الأدا  الصوتيّ  نة" المسرح نفسه، جاعلاــة، بل قام بـ"صوتة اجتماعيّ بمسرحة قضيّ 

من ،  ةنات البنية الصوتيّ ن من مكوّ مكوّ  كلّ  قد أثبت التحليل أنّ ف ، تهاــة برمّ ة الإبداعيّ العمليّ 
فالازدواج  ، دلالية عميقة ة ولرؤية فنيّ  مت، كان خاضعاغة إلى توظيف الصّ اختيار اللّ 

التكرار لم يكن  و ، راع الاجتماعيّ د محاكاة، بل كان علامة على الصّ لم يكن مجرّ  اللغويّ 
 الصمت لم يكن فراغا، بل كان خطابا ممتلئا و ، قدالن اكرة و، بل كان أداة لترسيخ الذّ حشوا

 .لمعنىبا

لم يكن  الصوتيّ  هذا النظام السيميائيّ  أنّ  داوليّ ــمن ذلك، كشف التحليل الت الأهمّ  و
بنا   دة وها بالكامل نحو المتلقي، يهدف إلى إنجاز أفعال محدّ نظاما مغلقا، بل كان موجّ 

، أن  ة الدقيقة، عبر هذه الهندسة الصوتيّ  قد استطاع علولةف،  معه نقديّ  و عقد تشاركيّ 
فه ها توظّ لكنّ  و المحليّ  تها من التراث الشفويّ وّ ــــق ة أصيلة، تستمدّ ة جزائريّ خلق لغة مسرحيّ ي

ة وت في المسرح يمكن أن يكون أداة نقديّ الصّ  قد أثبت أنّ و  ، لطرح أسئلة الحاضر الملحة
 .ة راسخةة ثقافيّ علامة هويّ  و الةفعّ 
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في  ، بل درسا بليغا في العيش حقّ ة عن المسرحيّ مجرّد "الخبزة" ليست  تظلّ  بهذا و
يفتح هذا البحث الباب أمام  و ، روحا للأدا  للمعنى و وت نفسه خبزاة جعل الصّ كيفيّ 

عناصر أخرى في مسرح علولة،  ناول بالتحليل السيميائيّ ـــتـــة يمكن أن تدراسات مستقبليّ 
 .ة الفريدةلمسرحيّ كعلامات الجسد أو سيميا  الفضا ، لاستكمال فهمنا لهذه التجربة ا

 :المراجعقائمة 
، جامعة ، النصمجلة ،  ة التأصيل في المسرح الجزائريّ يّ إشكال التراث و ، شنيقي  أحمد - 8

 .0382،  (8)العدد،  سيدي بلعباس ،جيلالي ليابس 
مجلة النص، جامعة ،  ات الأدا  في مسرح عبد القادر علولةاستراتيجيّ ،  قرقوة إدريس - 0

 .0382،  (8) ، العدد سيدي بلعباس ، بسجيلالي ليا
، جامعة  مجلة النص ،المعاصر ة في المسرح الجزائريّ وت والهويّ الصّ  قرقوة ، إدريس - 0

 .0382،  (0) ، العدد سيدي بلعباس ،جيلالي ليابس 
، بة للكتاة العامّ الهيئة المصريّ  ، )ترجمة مي التلمساني( ، قرا ة المسرح ،أوبرسفيلد   آن - 2
 .8008لقاهرة ،ا
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